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 بتوجيهات من المبادئ الإنسانية 
أندرياس فوغت وصوفي كولسيل

ولبنان  كولومبيا،  في  المهاجري  و  داخلياً  والنَّازحين  اللاجئين،  مع  العمل  خلال  من  لوكسمبورغ  الكاريتاس  تقدم 
ولوكسمبورغ بعض أمثلة الطرق التي قد تصبح فيها المنظمات القائمة على العقيدة أوفر حظاً أو أقل حظاً بحكم 

اعتمادها على العقيدة، وتوضح الأمثلة أيضاً ضرورة تمسك تلك المنظمات بالمعايير الدولية. 

الكاريتـــاس لوكســـمبورغ عضـــو في الشـــبكة الدوليـــة لمنظمـــة 
ـــي  ـــم الكاثولي ـــن التعالي ـــام م ـــل بإله ـــة وتعم ـــاس الدولي الكاريت
ـــز  ـــذة للتميي ـــة ناب ـــها منظم ـــة نفس ـــدُّ المنظم ـــي. وتع الاجتماع
وملتزمـــة بالمبـــادئ الإنســـانية الدوليـــة وتحـــرم الثقافـــة 
ــمبورغ  ــاس لوكسـ ــن الكاريتـ ــاون بـ ــوم التعـ ــد. ويقـ والتقاليـ
والمانـــح الرئيـــي للممـــول لنشـــاطاتها وزارة لوكســـمبورغ 
ــاس  ــى إدراك أنَّ الكاريتـ ــة عـ ــة والأوروبيـ ــؤون الخارجيـ للشـ
هـــي  العـــالم  حـــول  الشريكـــة  ومنظماتهـــا  لوكســـمبورغ 
ـــانية  ـــر الإنس ـــرم المعاي ـــح تح ـــدف للرب ـــة لا ته ـــات مهني منظ
ـــن أي  ـــر م ـــة في التبش ـــة والمالي ـــوارد البشري ـــتخدم الم ـــن تس ول
ـــم  ـــمبورغ التزاماته ـــاس لوكس ـــدي شركاء الكاريت ـــوع كان. ويب ن
التعاقديـــة في احـــرام المبـــادئ والمعايـــر الإنســـانية كـــا 
تســـتثمر الكاريتـــاس لوكســـمبورغ جهـــوداً لا يُســـتهان بهـــا في 

ــالات.  ــا في مختلـــف المجـ ــد أداء شركائهـ رصـ

وتعمـــل الكاريتـــاس لوكســـمبورغ في لبنـــان وكولومبيـــا ومـــن 
ـــركاء  ـــن ال ـــا م ـــة وغيره ـــاس الوطني ـــات الكاريت ـــال مجموع خ
المحليـــن وتســـاعد عـــى ترســـيخها في الســـياق المحـــي. 
وقدمـــت شريكتهـــا الكاريتـــاس لبنـــان المســـاعدة لآلاف مـــن 
ـــم،  ـــن ديانته ـــر ع ـــض النظ ـــة بغ ـــرب الأهلي ـــال الح ـــاس خ الن
ــة  ــى نزاهـ ــوريين عـ ــن السـ ــالي للاجئـ ــا الحـ ــد دعمهـ ويؤكـ
ـــا، نشـــطت المنظمـــة الشريكـــة  موقفهـــا التنظيمـــي. وفي كولومبي
الكاريتـــاس كولومبيـــا للخدمـــات الاجتماعيـــة الرعويـــة في 
ـــام  ـــذ ع ـــاصرة من ـــل المن ـــام وعم ـــاء الس ـــن وبن ـــالات التضام مج
ـــزاع  ـــر الن ـــن هُجـــرواً في الداخـــل إث ـــاس مم 1956 وســـاعدت الن
ـــات  ـــا للخدم ـــاس كولومبي ـــة الكاريت ـــر إلى منظم ـــلَّح، ويُنظ المس
ــة  ــة حياديـ ــا منظمـ ــى أنهـ ــاً عـ ــة محليـ ــة الرعويـ الاجتماعيـ
ـــر  ـــخاص الأك ـــن الأش ـــة ع ـــاصرة نياب ـــل المن ـــذ عم ـــاً وتنف سياس

اســـتضعافاً وتدفـــع نحـــو مســـاءلة الحكومـــة. 

ـــة  ـــن نقط ـــاس بالدي ـــاط الكاريت ـــل ارتب ـــان، يُثِّ ـــض الأحي وفي بع
في مصلحتهـــا. ففـــي لبنـــان، نـــادراً مـــا يحتـــاج العـــال المنزليـــون 
المهاجـــرون إلى إذن لمغـــادرة أمـــكان عملهـــم. ومـــع ذلـــك، في 
ـــل  ـــاب العم ـــدم أصح ـــا يق ـــاً م ـــن، غالب ـــه الدي ـــذر في ـــد يتج بل
ـــن  ـــعائرهم. وم ـــة ش ـــم بممارس ـــاح له ـــم للس ـــتثناءً لموظفيه اس

هنـــا يســـتطيع عـــال المنـــازل المهاجـــرون الُمسَـــاءُ معاملتهـــم 
ـــة وهـــي  ـــاس مـــن خـــال الخدمـــات الرعوي الوصـــول إلى الكاريت
ـــة  ـــا أي خلفي ـــس له ـــي لي ـــات الت ـــراً للمنظ ـــر كث ـــة لا تتواف آلي

ـــة.   مهني

الكولومبيـــون في  وفي كولومبيـــا، شـــارك مؤتمـــر الأســـاقفة 
عمليـــات التفـــاوض والوســـاطة نحـــو إبـــرام اتفـــاق للســـام 
ـــاً في  ـــد دائم ـــيط وأك ـــب إلى الوس ـــن المراق ـــدة أدوار م ـــولى ع وت
الوقـــت نفســـه عـــى أهميـــة الحـــوار والمصالحـــة والتصـــدي 
لحـــالات عـــدم التكافـــوء الاجتماعي-الاقتصـــادي المتجـــذرة في 
ـــة  ـــن الثق ـــاء درجـــة م ـــن بن ـــت الكنســـية أيضـــاً م ـــزاع. وتمكن النِّ
ـــرر اســـتخدام هـــذا  ـــزاع المســـلَّح، وتك ـــف أطـــراف النِّ ـــع مختل م
الموقـــع المميـــز في تيســـر الحـــوار بي الأطـــراف والوصـــول إلى 

الضحايـــا ومنـــع انـــدلاع مزيـــد مـــن العنـــف. 

المهنية أولاً

للتعامـــل مـــع الجوانـــب الســـلبية المحتملـــة لجـــذور الكاريتـــاس 
ـــنين  ـــر الس ـــف ع ـــداً لا يوص ـــة جه ـــت المنظم ـــة، بذل الكاثوليكي
لإثبـــات أنهـــا تُعـــيِ المهنيـــة أولاً قبـــل اي شيء آخـــر وذلـــك 
ـــاً وهـــي “مســـاعدتنا تصـــل  ـــاً عملي ـــان رســـالتها واقع بترجمـــة بي
ـــن  ـــر ع ـــض النظ ـــالم بغ ـــاء الع ـــع أنح ـــاس في جمي ـــع الن إلى جمي
الديانـــة والجنـــس والـــولادة والآراء والـــولاء والعمـــر واللغـــة 
أو اي وضـــع آخـــر.” وفي لبنـــان، تشـــر الأدلـــة إلى أنَّ مهنيـــة 
ـــا  ـــيحيين في كوادره ـــة إلى المس ـــلمين إضاف ـــمل المس ـــة وش المنظم
ـــة والمتطوعـــة أدت إلى ربـــط اســـم الكاريتـــاس في أذهـــان  العامل

ـــة.  ـــس بالديان ـــاعدات ولي ـــاس بالمس الن

وتدعـــم الكاريتـــاس لوكســـمبورغ مئـــات المهاجريـــن، وطـــالي 
ـــم  ـــاً أنَّ بعضه ـــها عل ـــمبورغ نفس ـــن في لوكس ـــوء و اللاجئ اللج
ــن  ــاعدات مـ ــى  المسـ ــوص عـ ــه الخصـ ــى وجـ ــون عـ يبحثـ
ــة.  ــة كاثوليكيـ ــا منظمـ ــراً لأنَّهـ ــمبورغ نظـ ــاس لوكسـ الكاريتـ
ــة  ــات الدينيـ ــوع في الخلفيـ ــة بتنـ ــة القادمـ ــم الشريحـ وتتسـ
ــات  ــاف التوقعـ ــر في اختـ ــك أثـ ــك أنَّ لذلـ ــة ولا شـ المختلطـ
حـــول مـــا يجـــب أن تقدمـــه المنظـــات القائمـــة عـــى 
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العقيـــدة وتنـــوع الخـــرات معهـــا وهـــذا الأمـــر قـــد يضيـــف 
اللـــون الحيـــوي للرؤيـــة التـــي رســـمتها الكاريتـــاس. ويعـــي 
ـــن  ـــرب م ـــون التق ـــد يتجنب ـــن ق ـــض المهاجري ـــون أنَّ بع الموظف
غ  الكاريتـــاس للحصـــول عـــى المســـاعدة لخـــوف غـــر مســـوَّ
ـــازل.  ـــر التن ـــى معاي ـــاً ع ـــون مبني ـــد يك ـــار ق ـــن أنَّ الاخي ـــه م ل
ـــم  ـــوء الفه ـــالات س ـــب وح ـــذه المصاع ـــة به ـــال المعرف ـــن خ وم
ـــن  ـــم ل ـــن بأنَّه ـــة المهاجري ـــى طمأن ـــون ع ـــل الموظف ـــك، يعم تل
ـــى  ـــض ع ـــار أو الرف ـــرف كان إلى الاختي ـــت أي ظ ـــوا تح يخضع
ــات  ــة بخدمـ ــات المتعلقـ ــوزَّع المعلومـ ــم. وتُـ ــاس دياناتهـ أسـ
ــددة  ــبكات المحـ ــى الشـ ــس عـ ــمبورغ ليـ ــاس لوكسـ الكاريتـ
ـــة  ـــبكات التواصـــل المهني ـــن خـــال ش ـــل م ـــد فحســـب ب بالعقائ
ــة.  ــة والشرطـ ــر الحكومـ ــة ودوائـ ــات الشريكـ ــاً والمنظـ أيضـ
أمـــا الإقامـــة المؤقتـــة التـــي تديرهـــا الكاريتـــاس لوكســـمبورغ 
ــث  ــداً بحيـ ــة تحديـ ــي مصممـ ــوء فهـ ــي اللجـ ــة طالبـ لمصلحـ

تكـــون مســـاحة متعـــددة ثقافاتهـــا لا تســـمح بنشـــاطات 
التبشـــر. 

وللمشـــاعر الروحيـــة والعقيـــدة الدينيـــة أثـــر إلهامـــي أســـاسي إذ 
ـــدة  ـــى العقي ـــة ع ـــات القائم ـــز للمنظ ـــة والحاف ـــان البوصل يمث
التـــي تمتلـــك كثـــراً مـــن المزايـــا النســـبية عنـــد العمـــل مـــع 
ـــا في الوقـــت نفســـه يجـــب أن تمـــارس سياســـة  ـــن، لكنه المهاجري
ـــا أن  ـــز وعليه ـــر أو التميي ـــاطات التبش ـــامح إزاء نش ـــدم التس ع

ـــانية.  ـــادئ الإنس ـــت كان بالمب ـــأي وق ـــي ب لا تضح
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منظورٌ لحكومة لوكسمبورغ حول العقيدة في إبرام الشراكات
ماكس لامخ 

في حين تبدي لوكسمبورغ مرونة في إقامة الشراكات مع الهيئات 
التي تتخذ الموضع الأفضل في مساعدة السكان المتأثرين، تشترط 

على شركائها الامتثال إلى المبادئ الإنسانية. 

تعمل حكومة لوكسمبورغ من كثب مع منظمات المجتمع المدني 
المعيشية  الظروف  تحسين  بغية  الأطــراف  متعددة  والهيئات 
أو  ولمنع  النِّزاعات  أو  الطبيعية  بالكوارث  المتأثرين  للسكان 
تخفيف الآثار الناجمة عن الأزمات الإنسانية. ولا تضع الحكومة 
أي اعتبار للهوية الدينية لتلك الهيئات ولا للمعتقدات أو القيم 
أهلية  تحديد  في  اعتبار  أي  المساعدات  متلقو  يعتنقها  التي 

الشركاء.

ومع ذلك، هناك مجموعة واضحة من الشروط التي تحكم عملية 
القرارات  اتخاذ  عمليات  تكون  أن  يجب  أولها:  الشركاء.  اختيار 
بالكامل.  بالحاجات  هة  موجَّ المؤهلة  الحكومية  غير  للمنظمات 
ينتحوا  أن  المحليين  وشركائها  المنظمة  على  أنَّه  ذلك  ويعني 
موقف الحياد في تحديد أوجه الاستضعاف واختيار المجتمعات. 
وثانيها: تولي لوكسمبورغ الأولوية للوصول إلى المجتمعات الأكثر 
لة  المطوَّ الأزمات  في  العموم  على  الإنساني  العمل  وتمويل  ضعفاً 
قدرتهم  على  بناءً  الشركاء  على  الاختيار  يقع  وقد  “والمنسية”. 
الخاصة على الوصول أو حسب مقدار الدراية والخبرة المتاحة لهم 
دة. وثالثها: تُنَح الأفضلية للمنظمات  في العمل في البيئات المعقَّ

المساءلة  عالية من  التزامها بمعايير  يُظهر  إيجابي  لها سجل  التي 
والبنى العملياتية المتينة. 

الخطابات  القائمة بين  الفروقات  وفي حين تدرك لوكسمبورغ تماماً 
تدرك  كما  الإنساني  العمل  في  والعلمانية  العقيدة  على  القائمة 
الانتقادات السائدة حول بعض المنظمات القائمة على العقيدة التي 
لا  أن  نفسه  الوقت  في  تحاول  للتبشير،  تسعى  بأنها  أحياناً  تُتهم 
تفقد بصيرتها ونظرها لأوجه القوة التي يحظى بها شركاؤها. وغالباً 
من  متين  جزء  أنَّها  العقيدة  على  القائمة  المنظمات  عن  يُعرفَ  ما 
فهم  على  وقدرتها  مكانتها  من  يعزز  ما  وهذا  المحلية  السياقات 
عوامل التغيير المحلية والخصوصيات الثقافية ما قد يساعد في توفير 
الوصول إلى المجتمعات. وعلاوة على ذلك، من الممكن للدين نظراً 
على  يساعد  كوسيط  مهمًا  دوراً  يمثل  أن  وتأثيره  العالمي  لحضوره 
تحسين الرفاه النفسي-الاجتماعي لدى السكان المتأثرين بالكوارث. 
المفيد  من  يكون  قد  المثال،  سبيل  على  السياقات  بعض  ففي 
المشورة  تقديم  عند  المألوفة  الدينية  المرجعية  الإشارات  استخدام 
لأنَّ من شأن ذلك استعادة الأمل ومساعدة المجتمعات على التغلب 

على الصدمة النفسية.

تولي  المحتملة،  المزايا  تغفل  لم  وإن  لوكسمبورغ  حكومة  لكنَّ 
اهتماماً خاصاً للدرجة التي يمكن للمنظمات الشريكة أن تمتثل فيها 
الصليب  لحركة  السلوك  مدونة  في  المحددة  الإنسانية  المبادئ  إلى 
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